
ISSN 2170-0796 2017سنة 07العدد 09مجلة البدر المجلد 

167

وتیرة السرد في الخطاب القصصي البوطاجیني

ساكر حسیبة: الأستاذة
الجزائر-تبسة-جامعة الشیخ العربي التبسي

:الملخص

تســـعى هـــذه الدراســـة إلى الكشـــف عـــن وتـــيرة الســـرد في الخطـــاب القصصـــي البوطـــاجيني للكاتـــب الجزائـــري الســـعيد 
مــا حــدث لي غــدا، وفــاة الرجــل الميــت، اللعنــة علــيكم ( بوطــاجين، مــن خــلال مقاربــة مجموعاتــه القصصــية الأربعــة 

).  جميعا، حذائي و جواربي و أنتم 

.السعيد بوطاجين;القصصي;الخطاب;وتيرة السرد:الكلمات المفتاحية

:تمهيد

حتى يتمكن المبدع مـن بنـاء علاقـة متوازنـة بـين زمـن الحكايـة و زمـن السـرد يلجـأ إلى اسـتخدام مجموعـة مـن التقنيـات 

تمنح الزمن الروائي بعدا فنيا يتجاوز الـزمن الخـارجي، فتجعـل الـراوي يـتحكم في سـرعة و بـطء زمـن الـنص الروائـي، و 

.الخلاصة، و الحذف لتسريع السرد، و المشهد و الوقفة الوصفية لإبطائه:تمثل هذه التقنيات فيت

مـا حـدث لي غـدا، وفـاة الرجـل الميـت، اللعنـة علـيكم جميعـا، حـذائي و (عنـد قراءتنـا للمجموعـات القصصـية و

نه حاول الاستفادة من هذه التقنيـات لإنجـاز عمـل قصصـي متكامـل، للسعيد بوطاجين)جواربي و أنتم لاحظنا 

.حيث استخدم بعض التقنيات بكثرة بينما لم يوظف البعض الآخر إلا في مناسبات قليلة؛لكن بطرق متفاوتة
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:تسريع السرد-1

Sommaire: الخلاصة-أ

عـدة فقـرات، أو في عـدة صـفحات، و يكـون هي ذكر سرد عدة أشـهر، أو سـنوات سـابقة في عـدة أسـطر، أو في«

هــي ســرد مــوجز يكــون فيــه زمــن الخطــاب أصــغر بكثــير مــن زمــن الحكايــة، و «إذن فـــالخلاصةi.»ذلــك دون تفصــيل

تتضمن البنى السـردية تلخيصـات لأحـداث و وقـائع جـرت دون الخـوض في تفاصـيلها، فتجـيء في مقـاطع سـردية أو 

ii.»إشارات

الخلاصـــة كتقنيـــة زمنيـــة تكـــون وحـــدة مـــن زمـــن القصـــة تقابـــل وحـــدة أصـــغر مـــن زمـــن إن «و يضـــيف حســـن بحـــراوي 

Percy(و يعـد بيرسـي لوبـوك«، iii»الكتابة تلخص لنا فيها الرواية مرحلة طويلة من الحياة . Lubbock ( أول مـن

سـتذكار أحــداث الماضـي ــا يمكـن أن iv.»تفطـن إلى أن الخلاصـة لهــا علاقـة وظيفيــة  تلخــص لكـن هــذا لا ينفـي أ

:الأحداث الحاصلة في الحاضر أو التي ستحصل في المستقبل، و من أهم وظائفها

لمرور السريع على فترات زمنية طويلة و تجاوز الأحداث الثانويةت- .سريع السرد 

.الكشف عن بعض جوانب الشخصيات الجديدة أو الثانوية-

.من التفككالعمل على سد الثغرات التي يخلفها السرد وراءه، كما تحميه -

خطيئة عبد الله اليتيم، ما حـدث لي غـدا، مـذكرات الحـائط القـديم، وفـاة الرجـل الميـت، (: و نجده في القصص التالية

، يلجــأ في كثــير مــن المواقــف إلى تســريع الســرد )فبرايــر، أوجــاع الفكــرة، الجــورب المبلــل37مــن فضــائح عبــد الجيــب، 

:فيها
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و هــا هــو يســتخدم هــذه التقنيــة للكشــف عــن بعــض جوانــب الشخصــيات و تعريفنــا بماضــيها، الــتي تعتــبر الوظيفــة 

الغالبة على تقنية الخلاصة في هذه القصص، و نورد فيما يلي بعض النماذج الـتي سـرع فيهـا الكاتـب السـرد بواسـطة 

هـب إلى مؤششـة و طلـب مـن المشـؤول أن يعمـل و قبلهـا بشـنة ذ. في العام الماضي مزق كل شـهاداته«: هذه التقنية

.يلخص لنا القاضي الأخطاء التي ارتكبها عبد الله في سنتين. v»دون مقابل

و مــع الوقــت امتلــك . كــان مــن أردأ الخلائــق علــى وجــه الكــون، و لمــا كــان جســده مســمارا سمينــاه نصــف ابــن آدم«

لعـــالم الجليـــل الـــذي لا تخفـــاه ظـــلالا لا حصـــر لهـــا و تعلـــم الألبانيـــة و بعـــض الحـــروف ذات الم خـــارج الســـهلة فلُقـــب 

.، تكشف لنا هذه الخلاصة عن بعض جوانب شخصية المحققvi»خافية

و العصـافير تتسـاقط علــى الأرصـفة بقــدرة قـادر« ، لخـص لنــا فيهـا عبـد الــرحيم طـارق أحــداث vii»كـان اليـوم رمــاد

. يوم كامل

طويــت دفــترك و مــا توقفــت الحيــاة كمــا كنــت . في الصــباح حملــوك في صــندوق أخضــر و مــا عــدت تقصــين«

ت زمان البق فالعمر كان بقا، و ذاك الصديق القديم الـذي سـلاما . أزعم، كان الهمز  و اللمز و الفرز و فرزت لم 

.لخصت لنا هذه الخلاصة ماضي  و حاضر عبد الوالو. viii»قولي مبروك. عليه تبنى الحركة الدائرية و أصبح وزيرا

ح الذي صار بحجم القرية ، و ها هم الديدانيون الخبثـاء يمـلأون الـدنيا و يحولـون بت ديدان و ها هو ابنه و المسما«

م آمنين .يلخص لنا الكاتب الوضع المأساوي الذي آلت إليه القرية. ix»السواقي إلى بيو

يسـترجع ابـن . x»التربـةز كـان النـوار و حـديثالكـر كانـت هنـاك حديقـة و كـان شـجر. كـان هـذا المكـان صـديقا«

. آدم في هذه الخلاصة ذكرى المكان
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ء لهـب، عـن « خلقت أحمد علي ليكون خليفة يكتب القصص اللذيذ عن بـني أنـف الكلـب، عـن يثـرب الآثمـة و آ

الجليـل: رماد العقل يقـدم لنـا الكاتـب  . xi»عـن إعـدام الحبـق و توتنـا الـبري، عـن مسـتقبل الجـوارب الـتي تشـبه ذكـاء

.هذه الخلاصة شخصية جديدةفي 

ليحــي الــرميم« ــرا صــغيرا يعــبر حيــاة البلــدة هــاد مــبللا كنــت  دوره في ، يلخــص لنــا محمدxii»قبــل أن أغــدو جــور

.بلدته عندما كان مثقفا فعالا

L'ellipse:الحذف-ب

ســقاط فــترة طويلــة أو قصــيرة مــن زمــن القصــة و عــدم التطــرق لمــا جــرى «هــو  فيهــا مــن وقــائع و تقنيــة زمنيــة تقضــي 

الحـذف هــو أن يلجــأ الـراوي إلى تجــاوز بعــض المراحـل مــن القصــة دون الإشــارة «و يضــيف محمد عــزام xiii.»أحـداث

أن سنوات ، أو شهورا قد مرت من عمر الشخصية خبار xiv.»إليها، مكتفيا 

:أقسامالقصة، و يقسم إلى ثلاثةو يعد وسيلة نموذجية لتسريع وتيرة السرد و إسقاط الفترات الزمنية الميتة في 

Ellipse déterminée: حذف محدد-1

مضـــــى شـــــهران، بعـــــد ســـــنتين، بعـــــد [تكـــــون فيـــــه الفـــــترة الزمنيـــــة المحذوفـــــة محـــــددة بكـــــل وضـــــوح كـــــأن يقـــــول الـــــراوي 

.]...أسبوعين

Ellipse indéterminée: حذف غير محدد-2

]...مـر وقـت طويـل، بعـد زمـن طويـل[: تكون فيه المدة الزمنية المحذوفة غامضة و غير محددة بدقة كأن يقول الراوي

xv.»مما يجعل القارئ في موقف يصعب فيه التكهن بحجم الثغرة الحاصلة في زمن القصة«

Ellipse implicite: حذف ضمني-3
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ـــا في الكتابـــة الروائيـــة حيـــث لا يظهـــر الحـــذف في الـــنص، يعتـــبر هـــذا النـــوع مـــن صـــميم التقاليـــد الســـردية الم« عمـــول 

لرغم مـن حدوثـه،  و لا تنـوب عنـه أي إشـارة زمنيـة أو مضـمونيه، و إنمـا يكـون علـى القـارئ أن يهتـدي إلى معرفـة 

قتفــاء أثـر الثغــرات و الانقطاعـات الحاصــلة في التسلسـل الــزمني الـذي يــنظم القصـة ، لــذا يصـعب علــى xvi»موضـعه 

لهــذه التقنيــة إلا في مناســبات الســعيد بوطــاجينو لا يلجــأ .باحــث اقتفــاء أثــره في الــنص نظــرا لتعقيــده و غموضــهال

:التالية، و التي تنتمي للحذف غير المحددقليلة هذا ما نلاحظه في النماذج

xvii.»منذ ساعات طوال لم يغمض له جفن«

xviii.»أنوي إصلاحكصباح الطاعون أيتها الخربة، منذ عدة أحزان و أ«

xix.»منذ ذلك اليوم و الصخب يعظم و يتكاثف كغيمة عاقر غطت كل المسافات«

خـر، قـل لـه إن العناكـب أقامـت في رموشـي مـن فـرط « أنتظـر الخـراب، لكنـه  منذ عشرة قرون و خمس دقـائق و أ

xx.»الوقوف في طوابير الموتى

م و ها هو « م و جاءت أ xxi.»ر فوق رؤوسنا جميعامنتش" ديدان الخبيث"راحت أ

ذه الطريقة الممتعة« xxii.»منذ سقوط مملكة الله غالب لم يضحك 

وحدي، مثل قبر قديم دُفنت فيه وردة أو فراشة« xxiii.»منذ أجيال و أ

xxiv.»...د الذي يلازمه منذ حزمة سنين أنه ليس أحسن من جورب مبلليكان الشعور الوح«

: إبطـاء السـرد-2

.المشهد و الوقفة الوصفية:إبطاء السرد بفضل أبرز تقنيتين همايلجأ الكاتب إلى 

Scène: المشهد-1
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ت في تضـاعيف الســرد«هـو  تي في كثـير مــن الـروا ، و يعتـبر عنصـرا مهمــا لمـا يحظـى بــه xxv»المقطـع الحــواري الـذي 

بــة مــن مكانــة متميــزة داخــل الحركــة الزمنيــة للروايــة، و ذلــك بفضــل وظيفتــه الدراميــة في الســرد الــتي تمكنــه مــن كســر ر

كما يكشف لنا عن الطبائع النفسية للشخصـيات و مواقفهـا .السرد و تحقيق توازن بين زمن القصة و زمن الخطاب

، إضـافة إلى أنـه يعمـل علـى إيهـام القـارئ بواقعيـة أحـداث الروايـة تي في شـكل افتتاحيـة .مـن مختلـف القضـا و قـد 

ايـ مــن للروايـة أو مشـهد ختـامي في  ة الفصـل أو الروايـة، كمـا قـد يتخلـل السـرد أثنـاء سـير الأحـداث ، و قـد اخـتر

.أهم المشاهد التي لكل واحد منها أبعاده و مراميهالقصص الموميء إليها آنفا 

):خطيئة عبد الله اليتيم(قصة المشهد في-1-أ

جهـــة لـــه، و المتمثلـــة في دخولـــه بيـــت فهـــذا مشـــهد ســـاخر بـــين القاضـــي و عبـــد الله نكتشـــف مـــن خلالـــه التهمـــة المو 

ا القاضي مدى قصوره و جهله :صاحبة الرسالة دون استئذان، كما تبُين لنا اللغة المضحكة التي يتحدث 

.هل قغأت القغأن؟ سأله القاضي«

أجابه- و إ .ذها

غيغ بيوتكم حتى تستأنشوا و : "جيد و هل قغأت- ..."تشلموا على أهلها؟أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيو

متعــاض-و هــل فهمتهــا؟-.في المهــد-  و مــن تريــد أن أحــب غــيره؟ -هــل تحــب الله؟-.طبعــا، رد 

صـديقي -.شـاحبة الغشـالة-مـن؟-.إذن لمـاذا دخلـت إلى داغهـا؟ استرسـل القاضـي-.السـافلين و القتلـة؟ لا 

اليتـيم، و أردف لم أفهـم مـا قلتـه، هـل حاشـا، علـق عبـد الله -أتشخغ مني؟-.أفهملم -أجب لماذا دخلت داغها؟

xxvi.»؟لك مترجم من العربية الفصحى إلى العربية الفصحى

):ما حدث لي غدا(المشهد في قصة -2-أ
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ستنطاق عبد القفار الزوالي قبل أن يقرر مصيره :يقوم المحقق في هذا المشهد 

؟ خطــأ مطبعــي ارتكبتــه امــرأة، و وزعتــه -.مــن أنــت؟ يســألني الظــل« علــى المــدن الخاصــة جــدا لــزرع اليــأس و أ

؟-.تسـعة و عشـرون مزبلـة-رقـم فمـك؟-.الحكمـة و مفهمـة الأمـور الأرضسـماوية أمـس -هـل تحلـم أحيـا

ن الأرض توقفت عندما أصبح الناس يدورون ألم تحلم منـذ -.جاءني غاليليو على متن كابوس متقاعد، و أخبرني 

نــك قتلــت نفســك؟ -أظــن أن ســحابة غــدر دهســتني و بعــض الظــن إثم؟أنــت و أنــت أعلــم، لكــني-شــهر 

ألا زلــت تخجــل  -.اسمـي؟ عبــد القفــار بــن الــنحس الــزوالي المكـنى أبــو الصــعاليك-نسـيت قــل لي مــا اسمــك؟...آه

–xxvii.»ذلك إرثي الوحيد، و عندما يضيع الخجل تصبح الدنيا طاحونة-كعادتك؟

):مذكرات الحائط القديم(المشهد في قصة -3-أ

يتــذكر فيهــا كيــف كــان يستفســر مــن جدتــه عــن ,مشــاهد اســترجاعية كثــيرة تنبعــث مــن طفولــة عبــد الوالــونعثــر علــى 

ديــدا  ت الــتي ترويهــا لــه، لكــن أهــم مشــهد يصــادفنا هــو ذلــك الــذي يحمــل  بعــض الأمــور الــتي لم يفهمهــا في الحكــا

:ضمنيا لعبد الوالو على لسان مبعوث الوزير

عبد الوالو« الم!اسمع  المبجـل يريـد مقابلتـك علـك وزير بجل يحترم فيـك شـجاعتك و حفاظـا علـى سـلامتك وزيـر

.تفيء و ترجع إلى أمر

اسمع، قل له إن عمري ثلاثون سنة أي ثلاثون معجزة و منذ عشـرة قـرون و خمـس دقـائق -.انتظر قليلا-.ليتفضل-

أنتظـــر كـــل بصـــاق المرضـــى أيهـــا اليهـــوذا هـــذا أنـــت أيهـــا الـــوزير؟ اللعنـــة علـــى كـــل ســـلالتك و علـــى وجهـــك  -.و أ

xxviii.»الأسخريوطي

):وفاة الرجل الميت(المشهد في قصة -4-أ
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هــذه القصــة علـى هــذا المشــهد الــذي يحقـق فيــه المحقــق مـع عبــد الــرحيم طــارق، إذ يضـغط عليــه لكــي يعــترف نعثـر في

:نه قيس بن الملوح

نـك لســت قـيس بــن الملـوح؟ مجمــج المحقــق« مـن عواصــم المــوتى لأني لم -.كيـف عرفــت  أعـرف امــرأة اسمهـا ليلــى أ

نك قيس بن الملوح؟ فاجأه المحقق-.التي تنير الطرقات للمكفوفين عبد الرحيم طارق-.ألا تعرف  xxix.»أ

):من فضائح عبد الجيب(المشهد في قصة -5-أ

حفيـده مـن الخـراب الـذي إن أهم مشهد يواجهنا في هذه القصة هو ذلك المشـهد الاستشـرافي الـذي يحـذر فيـه الجـد 

:إليها" ديدان الخبيث"سيصيب القرية بسبب عودة 

ر البكـاء و حمـرة-.هل تعرف ديدان الخبيث؟ سألني« نمـل لحمـي و أحسسـت ! رفعت عيني فاقشعر عمري كله، آ

نية-.لبرد، برد شديد يغزو جثتي الصغيرة التي كدمية ذاهبة إلى الانحلال المؤكد -.عـم أعرفـهن-.هل سمعتني؟ سأل 

ألم -.ظننتـه يمـزح-.و هـل رأيتـه-!نعم أجبته، و كان الحزن يغمرني جدي يبكي-.قلت لي أنك تعرف ديدان الخبيث

ـب و قتـل مـن  ح الذي اختار صف الغزاة فنهب ما  تسمع؟ قال الجد، هل التقيت ديدان الخبيث ابن عمار الذ

م و ها هو ديدان منتشر فـوق رؤوسـنا هل تسمعني جيدا؟ راحت -.قتل، لم يعمل مثقال ذرة خيرا م و جاءت أ أ

، . اسمــع جيــدا و كــن رجــلا، هــذا الشــجر ســيختفي قريبــا-.جميعــا، إنــه رأس الفتنــة مــل هــذه النعمــة ستصــبح خــرا

xxx.»سيفعلها ديدان الخبيث، إنه يخطط لترحيلنا عبد الجيب مثل الطاعون و أكثر

):فبراير37( المشهد في قصة-6-أ

فيطـــرده البـــاش ,قاعــد مـــن كـــلام ابـــن آدم الــذي يريـــد أن يفهـــمه القصـــة بمشـــهد عاصــف ينـــزعج فيـــه البـــاشتبــدأ هـــذ

.واقف، لأن مملكة الله غالب تتوتر من الفئة التي تحب أن تفهم
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بطيبة المنسيين و عفويتهم أحب معرفة هذا المستحيل الذي قاءه الباش قاعـد عنـدما أم مركـز الله غالـب لاسـتخراج «

ئق الثبوتية و تصحيح الخطأ الذي لا يعرف عنه شيئا .الو

الله أعلــم، كــل واحــد و مكتوبــه، واحــد يولــد في الشــتاء و -.فبرايــر؟ هبلــت؟ مســتحيل37آو، كيــف ولــدت يــوم -

لم أفعــل شــيئا ولــدت كالنــاس انــزعج البــاش قاعــد مــن -.واحــد في الربيــع القضــاء و القــدر، قــال لنــا شــيخ الجــامع أ

لسـعار لـولا تـدخل البـاش واقـف لطـرد هـذا الـذي يحـب إجابته الـ تي بـدت خرقـاء، و فقـد الكـلام، كـاد أن يصـاب 

xxxi.»امش من قدامي، صرخ الباش واقف في وجه ابن آدم-.أن يفهم

):أوجاع الفكرة(المشهد في قصة -7-أ

لـــه في حاضـــره، ثنعثـــر في هـــذه القصـــة علـــى مشـــهد في شـــكل مونولـــوج يكشـــف لنـــا عـــن رأي الكاتـــب فيمـــا يحـــد

لوحدة و الغربة دفعه للتفكير في خلق مخلوق علـى مقاسـه يفهمـه  و يسـانده، فيكـون معـه شـاهدا علـى  فإحساسه 

:الاضطهاد الذي يتعرض له المثقف في هذا الزمن الآثم

ك حكيمــا« -.افعــل مــا شــئت فســتجدني إن شــاء الله مــن الصــابرين-.أحمــد علــي، رأيــت في المنــام أني جاعــل إ

لا تقلــق و لا تحــزن إن : ســأكتبك الآن فــوق هــذه الورقــة و أشملــك بعنــايتي، فتحــت البــاب لأحمــد علــي و قلــت لــه

ســــندك و  مــــل الضــــياء إني هنــــا، أ لحــــبر و أ أصــــابتك مصــــيبة لا تقــــنط مــــن روح الله و مــــن قلمــــي الــــذي رأى 

خـالقي-.مـأواك أحمـد علـي، مـا بـك؟-.أريـد أن أطـرح عليـك سـؤالا  سـيدي و مـولاي، وجـدت علـى -عـدت 

لهــذا خلقتــك، ســتكون شــاهدا معــي، تــدون مــا -.الرصــيف رأســا، رأس إنســان و كــان النــاس يعــبرون دون اكــتراث

زرة xxxii.»استطعت إليه سبيلا، ترسم لون ا
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):الجورب المبلل(المشهد في قصة -8-أ

:اضطهدوه و همشوهعن الذين ) أي المثقف(تنتهي هذه القصة بمشهد ختامي يفصح فيه الجورب 

الجـــورب؟ مـــن هـــؤلاء القـــذرون؟« ســـيد أقـــرب النـــاس إلي، أجـــاب الجـــورب الأغـــبر ، ثم -مـــن كـــان يدوســـك 

xxxiii.»م

ليســت فقــط تقنيــة مــن تقنيــات تعطيــل الســرد، بــل الســعيد بوطــاجينويتضــح لنــا ممــا ســبق أن المشــاهد في قصــص 

هـذه الأعمـال القصصـية مشـاهد دراميـة  تسهم في بناء العمل القصصي، كما تجسد المقاطع الحوارية المبثوثة بين ثنا

لأحاسيس  و المشاعر و الأحداث و المواقف الجريئة .انفعالية مشحونة 

Pause: الوقفة-ب

لاسـتراحة الزمنيـة تعمل الوقفة الوصفية مع الم« شهد على إبطاء زمن السرد الروائي، حيث يتم تعطيل زمـن الحكايـة 

لنســـــــبة . ليتســـــــع بـــــــذلك الخطـــــــاب و يمتـــــــد لنســـــــبة إلى الســـــــرد، و لكنـــــــه تواصـــــــل و امتـــــــداد  فالوصـــــــف وقـــــــوف 

لـغ الأهميـة في بنـاء الـنص الروائـي،  فـلا نكـاد نجـد رو xxxiv»للخطاب ايـة قديمـة أو ، لذا تلعب الوقفـة الوصـفية دورا 

:حديثة تخلو منها؛ إذ يلجأ إليها الكاتب لأغراض متنوعة نعرض لها فيما يلي

.تؤدي دورا جماليا و تزيينيا في النص الروائي فهي بمثابة استراحة للسرد:الوظيفة الجمالية التزيينية-

.تسهم مساهمة كبيرة في بناء الشخصية أو الحدث:الوظيفة التفسيرية الرمزية-

.تعمل على إيهام القارئ بواقعية الأحداث:هاميةيالوظيفة الإ-
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ـــه، و إذا عـــد لوصـــف يتعطـــل زمـــن الســـرد و يتمـــدد الخطـــاب و يتوســـع زمن و عنـــدما ينشـــغل الروائـــي أو القـــاص 

در الأحيــان، أو لرســم بعــض نجــدهالســعيد بوطــاجينلقصــص  قــد وظــف فيهــا تقنيــة الوصــف لتصــوير الأمــاكن في 

.أحيان أخرىالشخصيات في

):خطيئة عبد الله اليتيم(الوقفة الوصفية في -1-ب

. يتوقــف الســرد في هــذه القصــة عنــدما يصــف الــراوي عبــد الله و يكشــف عــن بعــض ملامحــه الخارجيــة أثنــاء محاكمتــه

ظـل غـير مهـتم تقريبـا، يـداه علـى ركبتيـه المطبقتـين و «، و xxxv»بدا متلكئا، غير قادر علـى هضـم لـون التهمـة«فقد 

كمـا يوظـف الكاتـب الوقفـة الوصـفية لرسـم معـالم المكـان، xxxvi.»هـو يتأمـل المطلـق و شـكل البـؤرة الـتي ستحتضـنه

و هــا هــو يصــف لنــا قاعــة المحكمــة في هــذا المقطــع الوصــفي الــذي يــؤدي وظيفــة ,عنــهفيقــدم مجموعــة مــن المعلومــات

هــرة خانقــة كأنمــا قــُدت مــن بســتان ثمــاره كانــت القاعــة مب«يؤكــد مــن خلالــه حقيقــة هــذا المكــان ,تفســيرية  و رمزيــة

ا الأربعة جحظت شعارات تنبعث منها رائحة العدل و الأخوة و المسـاواة أصـبحت «، فقـد xxxvii»ندوب في أركا

لجنازات كبيرا محفوفا  بو م في القاعـة الكبـيرة، أبصـروا«، و xxxviii»القاعة كتلة صمت،  . جال الحاضرون بنظـرا

ت بي لقت آ xxxix.»نات و شعرات تمجد الحق و العدل، و السلطان الذي لا تخفاه خافيةيهنا و هناك 

):ما حدث لي غدا(الوقفة الوصفية في قصة -2-ب

هــذا المقطــع الوصــفي الــذي يصــف فيــه عبــد القفــار الملامــح الخارجيــة للمحقــق )مــا حــدث لي غــدا(نلفــي في قصــة 

سيماء هامة أي فرعـون هـذا؟ لا بـد أنـه شـق السـماء على بعد أمتار قليلة وقف الظل شاسعا و طويلا كان، و له «

إنـه . شـفتان ممتلئتـان متـدليتان علـى الصـدر، واسـم بـلا رايـة: و الظل؟ قشرة طافيـة علـى سـطح الـذكرى«، xl»و نزل

xli.»ابن عم سقطت منه الشهادة و فقد الهوية من وقتها أصبح كنعانيا يبحث عن نسب
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الشخصـية، و إنمـا بـرز فيهـا وصـف للمكـان بصـورة عـابرة يجسـد مـن فيها على وصفالسعيد بوطاجينو لم يقتصر 

ـــة الجـــائرة علـــى آمـــال و أحـــلام شـــعبها،  فتحـــت سمـــاء المدينـــة ذات الأزقـــة الشـــمقمقية و «خلالـــه صـــورة هـــذه المدين

xlii.»الشوارع المحظوظة تولد عشرات الأحلام و تموت الآلاف

):القديممذكرات الحائط (الوقفة الوصفية في قصة -3-ب

في هذه القصة تقنية الوصف بصورة كثيفة، و لعل أهم مقطع وصفي يسـترعي انتباهنـا هـو السعيد بوطاجينيوظف 

هـل قريتـه  مـن خلالـه عبـد الوالـو عـن علاقتـه  لسـرد، فيخـبر فـذتي المخزونـة «ذلك الذي يتصل فيه الوصف  مـن 

وس متواصـل لا يطــاق، و رغـم أن ســكان القريـة طيبــون يتلصـص عـالم بــلا شـهية، و هــذه الوحـدة لا تختلــف عـن كــاب

ــم يبــدون تعســاء كــل واحــد مــنهم يخفــي آلاف الأعــين و الأصــابع إذ كلمــا تســللت إلى الشــارع  علــى طــريقتهم إلا أ

لقلق الوجودي و الوشوشات xliii.»" هذا براني، هذا براني: "خطأ إلا رجعت مسكو

):الميتوفاة الرجل(الوقفة الوصفية في قصة -4-ب

في دمـه يتسـكع حـزن «يكشف لنا الراوي في هذه القصة عن بعض الملامح الداخلية و الخارجية لعبـد الـرحيم طـارق 

ط عنق أصـفر ئـي قـزم و أعمشـن، عينـاه تطرقـان إلى الـبلاط و في «، و xliv»بر في مكانـه مكـث واقفـا كعمـود كهر

اقتيـد في صـمت مجلـل إلى «كان الذي وُضـع فيـه، فقـد كما يقدم لنا بعض المعلومات عن المxlv.»عروقه تنعق بومة

لعتمة و العطش xlvi.»قبر آهل 

):من فضائح عبد الجيب(الوقفة الوصفية في قصة -5-ب

نجد في هذه القصة عدة مقاطع وصفية لكن أهمهـا تلـك الـتي جـاءت علـى لسـان سـعيد حينمـا يصـف ملامـح جـده 

ــــــا اســــــتقر لــــــون يشــــــبه النــــــدم و أشــــــهد أني أبصــــــرت خلــــــلا في وجهــــــه النــــــوراني لمحــــــت « تلــــــك الإشــــــراقة و في مكا
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ر البكــــاء«، و xlvii»الكآبــــة كمــــا نعثــــر أيضــــا علــــى مقطــــع آخــــر وصــــفي ختــــامي xlviii.»في عينيــــه أبصــــرت آ

هــا هنــا كــان شــجر التفــاح و «: يستحضــر مــن خلالــه ســعيد ذكــرى المكــان قبــل خرابــه، فيصــفه قــائلا,اســترجاعي

ر الأهـــــل و الرمـــــان و الســـــاقية الـــــتي حملـــــت ســـــفني . الكـــــرز و النخـــــلالداليـــــة، هنـــــا التـــــين و الزيتـــــون و  هـــــا هنـــــا آ

xlix.»الورقية

):فبراير37( الوقفة الوصفية في قصة-6-ب

تتخلـل هـذه القصـة عـدة مقـاطع وصـفية يصـف فيهــا الكاتـب شخصـيات مملكـة الله غالـب، نـذكر مـن بينهـا وصــف 

بـــث ذاتـــه بـــرجلين و ربطـــة عنـــق و بعـــض العطـــر و اليـــاسمين و إنـــه الخ«قـــانون المعلـــم لـــبعض الملامـــح الخارجيـــة للبـــاش 

l.»القبائل البائدة

):أوجاع الفكرة(الوقفة الوصفية في قصة -7-ب

الـتي يكشـف فيهـا الكاتـب عـن بعـض الملامـح الخارجيـة ,العديد من المقاطع الوصـفية)أوجاع الفكرة(نلفي في قصة 

يحــس و يحــاول أن يفهــم مــا يــدور حولــه ، كمــا أطلــق عليهــا اســم أحمــد ,و الداخليــة لفكرتــه الــتي جعــل منهــا إنســا

ملــت رأس أحمــد علــي، كــان هنــاك في المكــان الــذي رسمتــه فيــه، شــعر يقــظ و عينــان ذابلتــان يعلوهمــا ضــياء «علــي 

، لكنــه رجــع lii»كــان يمشــي خببــا، يلتفــت يمنــة و يســرى كمــن يبحــث عــن ســر مــا«، و li»غريــب لم أتبــين مصــدره

فتحت له الباب فدخل ممتقعا، اتكأ على حائط البهو و نظر إلي مصعوقا، كـان وجهـه مرتبكـا مثـل عصـفور مبلـل «

liii.»بخوف العبيد

):الجورب المبلل(الوقفة الوصفية في قصة -8-ب
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إليهـا المثقـف في يبرز لنا في هـذه القصـة هـذا المقطـع الوصـفي المهـم الـذي يجسـد الصـورة المزريـة و المؤسـفة الـتي وصـل

بقــي في النهــر الطيــب فتُــاة مــاء اســتحال بركــا صــغيرة أمتهــا الضــفادع و الحشــرات، و مــع الوقــت أصــبح «هــذا الــزمن 

م هناك و يشربون النبيذ على ضفافه الحزينة التي تيبست مثل تجاعيد فكرة مذهلة liv.»الناس يغسلون جوار

عتبارهـا قد اعتمالسعيد بوطاجيننشير في الأخير إلى أن  د في تقديمه لأغلب المقاطع الوصفية علـى الرؤيـة البصـرية 

أهــم آليــات الوصــف، كمــا أنــه تمكــن بفضــل تقنيــات زمــن الســرد مــن الــتحكم في ســرعة الــزمن، فعمــل علــى تســريعه 

لحوار و الوقفة الوصفية .لاختصار و الحذف، أو تعطيله 

:خاتمة

لخصائص الآتيةنيلقصصي البوطاجيافي الخطاب وتيرة السردو مما سبق يمكننا القول إن  :قد تميز 

لخلاصة و الحذف الذي مدد إلى ,تركيز الكاتب على كل من المشهد و الوقفة الوصفية لتعطيل السرد- مقارنة 

دة توتر الأحداث، و للكشف عن بعض الحقائق الغامضة-.حد ما من زمن الخطاب -.استخدام المشاهد لز

دية أغلب الوقفات الوصفية المستخدمة في القصص وظيفة -.الكاتب على تقنية الحذف غير المحدداعتماد 

توظيف الكاتب الوقفات الوصفية بغرض الكشف عن معالم بعض الأماكن و تبيينه علاقة - .تفسيرية رمزية

ا، كما أسهمت أيضا في إماطة اللثام عن بعض الملامح الداخلية و الخارجية لبعض الشخصيات الشخصيات 

.وص القصصيةداخل هذه النص
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